
هل تملك النباتات جهازا عصبيا؟
   يفترض بعض العلماء أن نظام الاتصالات الداخلية للنبات، شبيه جدا بما يسم الجهاز العصب عند
الحيــوان، فضلا عــن ســلوك بعــض أنــواع  النباتــات تجــاه المــؤثرات الخارجيــة، علــ سبيــل المثــال
نبتة “ميموزا بوديا”، الشهيرة  بانطواء أوراقها حينما يتم لمسها أو تعريضها للحرارة، و صائدة الذباب
( Venus  flytraps )  النبتة الآكلة للحشرات، حيث تتميز بتفاعلها السريع مع وجود الحشرات قرب

أجهزة الالتقاط الخاصة بها.  فهل تملك النباتات بالفعل جهازا عصبيا؟
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هذا التساؤل، حيث انعقد  أول اجتماع دول حاول بعض علماء النبات المعاصرين  الإجابة عل    
لبيولوجيـا الأعصـاب النباتيـة فـ فلورنسـا (إيطاليـا) سـنة 2005. و فـ سـنة 2006، اصـدِرت مجلـة تهتـم
فما الذي توصل إليه علماء  .(Plant  Signaling and Behavior  ) بالإشارات و السلوك عند النبات 

البيولوجية العصبية النباتية؟

إن فرة أن للنبات جهاز عصب نبعت من عدة مصادر:

أولا، أن النباتات تملك مورثات مشابهة لتلك الت تخص  بعض مونات الجهاز العصب الحيوان، بما
ــات الأساســية ــذي يشــل أحــد اللبن ــ غلوتامــات  (Glutamate)، و ال ــا مســتقبل الحمــض الأمين فيه
ونات أخرى متخصصة فعند الحيوانات، بالإضافة لم للبروتينات، والذي يعمل أيضا كناقل عصب
تنشيــط المسالــك العصبيــة، كتلــك التــ تســم بروتينــات G-box  التــ تعمــل علــ الربــط بيــن مختلــف
البروتينات الناقلة للإشارات الخلوية. كل هذه البروتينات نجدها عند الحيوانات، وتختص بعدة وظائف ف

التواصلات العصبية الحيوانية إلا أنها توجد أيضا عند النباتات.

ثانيا، يظهر عند بعض  أنواع النباتات مناطق مماثلة لنقط التشابك العصب بين الخلايا “Synapse “،  و
الت تسهم ف نقل الإشارات العصبية بين الخلايا، كما أن لها نفس خصائص التشابك العصب لدى
الحيوانـات، مثـل تـون حـويصلات و فقاعـات صـغيرة تخـزن السـيالة        و تُفـرغ عـبر نقـاط الاشتبـاك
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.العصب

ثالثا، العديد من النباتات تملك أنظمة وعائية، هذه الأخيرة تعمل كقنوات نابضة تسمح بإرسال المعلومات
إل جميع أعضاء النبتة.

و أخيرا، بعض الخلايا النباتية تظهر خاصية يمن تفسيرها ب “جهد العمل”، حيث يظهر عل الغشاء
الخلوي استقطاب كهربائ تنقلب شحنته سريعا و مؤقتا كما يحدث ف الخلايا العصبية الحيوانية.

   لنتأمــل جيــدا مختلــف هذه المعلومــات،  وف ما قــد يعن ضمنيــاً وجود  مثــل هــذه الوظائف المماثلــة
لوظائف الدماغ لدى النباتات:

أولا، ليس من الغريب العثور عل مورثات عند النباتات مشابهة للمورثات الخاصة بالجهاز العصب عند
كوكب الأرض تتحد ف ال الحياة علكون جميع أش ذلك إل الواقع، يرجع السبب ف الحيوانات، ف
يسم “النسب المشترك”، حيث تبين أن الذخيرة الوراثية للبتيريا تحتوي عل ما يعادل %2 من الشبه
بالجينوم البشري، أما النباتات حوال %17، أما بالنسبة لبعض الائنات كالذباب و الديدان يصل التشابه
بعض المورثات عند النباتات و الحيوانات، لا يعن ن وجود تشابه فالمائة، ل ما بين 30 و 40  ف إل

بالضرورة أنها تنتج بروتينات تقوم بنفس الوظيفة عند هذه الائنات الحية.

ــة ــا علاق ــن له ــم ي ــورة أعلاه، إن ل ــتقبلات الغلوتامات (Glutamate) المذك ــة مس ــ وظيف ــا ه  إذاً فم
بوظائف الجهاز العصب، و ما سبب وجودها عند النباتات؟

 تظهر الدراسات أن  النباتات  تستخدمها باعتبارها بروتينات” الدفاع” لدرء هجوم بعض أنواع الحشرات.

فيمـا يتعلـق بنقـط الإشتبـاك العصـب، يؤكـد Gerd Jürgens  عـالم النبـات مـن معهـد مـاكس بلانـك لعلـم
الأحيـــاء التنمـــوي (Institut Max Planck pour la biologie du développement) أن هرمـــون
الأوكسـين (هرمـون نبـات ينشـط نمـو النبتـة) ينقـل عـبر حـويصلات خلويـة لهـا مميـزات شبيهـة بالنواقـل
العصبية عند الحيوانات، بالإضافة إل وجود نوع آخر من الاشتباك العصب لدى النباتات يسمح بمقاومة
الائنات الممرضة، كما أنه يحقق التفاعلات الت تضمن التعايش مع  الثير من الائنات الحية الدقيقة

مثل البتيريا و الفطريات.

من جامعة ولاية   Eric Davies فيما يخص وجود نابضات كهربائية و جهد العمل عند النباتات، يقول
نورث كارولينا (North Carolina State University) أن السبب الرئيس لوجود الإشارات الهربائية
عنـد النباتـات، هـو إرسـال المعلومـات بطريقـة سـريعة      و منتظمـة  تمـن مـن الإعلام الفـوري لجميـع
أعضاء النبتة بوجود أمر مزعج أصاب أحد أجزائها، و يضيف أن طبيعة جهد العمل عند النبات يختلف
عن الحيوان، حيث ينتج جهد العمل عن أيونات الصوديوم و البوتاسيوم أما عند النباتات فينتج عن اللور

و البوتاسيوم.
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